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سينما

يعــــد حكـمـت داود مـن الـــوجـــوه
السينمائية والمسرحية العراقية
الـبــــارزة، يقــــدم نفـــسـه علــــى انه
مخـــرج سـيـنـمـــائـي لكـن سـيـــرته
الفـنـيــــة تـكــــشف عـن انـه مهـتـم
بـــــــالمـــــســـــــرح بـقـــــــدر اهـــتـــمـــــــامـه
بالسينما، فهو أنجز العديد من
الأفلام والمـســـرحيــات في العــراق
وخــــارجـه، ففــي مجــــال المـــســــرح
شـــارك كـمـمــثل في "تمــــوز يقـــرع
الـــنــــــــاقــــــــوس" 1968 ، "عــــــشــــــــاء
الـــــســـــــاعـــــــة الــثـــــــامــنـــــــة" 1970 ،
"كــــــالـــيغــــــولا" 1971 ، "مــــــديــنــــــة
الجــذر التـكعيـبي" 1972 ، "مـوت
ـــــــــون " 1972 ، وفي مـجـــــــــال دانـــت
الإخــــــــراج قــــــــدم مــــــســــــــرحـــيــــــــة
"المــوسـيقــى" 1972 ، "في انـتـظــار
الـيـــســـــار" 1973 ، "جـــســـــر دلال"
1976 ، "مـن يـــذكـــر تـلك الأيـــام"

1980 في بيروت وغيرها...
وبـــصــــــورة ممـــــــاثلــــــة أنجــــــز داود
العــديــد مـن الأفلام مـنهــا فيـلم
"عـــــــــــــــــــادي ...ولـــــكــــــــنــه؟" 1974،
و"الجفـــــــاف" 1975، و"خـــــــذوهــم
صــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا" 1976 و"وادي
الحــــــضـــــــــارات" 1977 و"الــــتــــبـغ"
1978 ، ولـــــدى مغــــادرتـه العــــراق
نهايـة السبعينيات عمل في إطار
مـؤسسـة السـينمـا الفلسـطينـية
فـأنجـز عـدة أفلام منهـا "أبـدا في
ــــــــــروت 1982 ، ــــــــــذاكــــــــــرة" ـ بــــي ال
"يـوميات حـصار بيـروت" ـ بيروت
ــــــــواطـــن س" ـ ــــــــة الم 1982 ، "رحـل
بلغــاريــا 1988، وفي تــونــس قــدم
فـــيـلـــمـــين هـــمــــــــا "الـــنــــصــــــــر في
عيـونـهم" 1992 ، و "متـألقـون في

الذاكرة" 1994 ...وغيرها.
ـ الملاحــظ في سـيــــرتـك الفـنـيــــة
ــــــــالمـــــــســــــــرح تـلازم الاهـــتـــمــــــــام ب
والسينما...دون أن يشغلك أحد
هــــــذيـــن الفــنـــين بحــيـــث تهـــمل

الآخر!!
 #بـعــــــــد أن أنـهـــيـــت الــــــــدراســــــــة
الأكـــــاديمــيـــــة وجـــــدت أن العــمل
المسـرحي لا يـكفي لمجمـل الرؤى
الـتـي احلـم بهــا فــانـتـسـبـت إلــى
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فحــسـب، ألـم تـنجــــز في العـــراق
أفـلامـــــــا ســيــنــمـــــــائــيـــــــة تحــمـل
مضـامـين فكـريــة، وتتـوفـر علـى

معالجات فنية راقية؟
 #تعود ولادة السـينما العـراقية
إلــــى مــــا قـبـل سقــــوط الـنــظــــام
المـلــكــــي حــــيــــث قـــــــــدم المخـــــــــرج
كــــامـيــــران حـــسـنـي سـنــــة 1957
فيلـم "سعيـد أفنـدي" ،وهـو أهم
فـــيلــم عــــــراقــي أنـــتج في تـــــــاريخ
الــسيـنمــا العــراقيــة إلــى جــانب
أفلام أخـــرى قلـيلــة مـنهــا فـيلـم
"الحــــارس"عــــام 1966 للــمخــــرج
خلـــيل شـــــوقــي، ومــن ثــم فـــيلــم
ـــــــــة ـــــــــون" في نـهـــــــــاي "الـــــظـــــــــامـــئ
الـــسـتـيـنـيــــات لمحـمــــد شـكــــري،
وفـيلـم "بيــوت في ذلك الــزقــاق "
لـقــــــــاســـم حــــــــول في مـــنـــتــــصـف
الــــســـبعــيــنــيـــــات، كـــــذلـك فـــيلــم
"الأســوار "الــذي نــال جــائــزة في
مهـرجــان دمشـق السـينمـائي في
دوراته الأولــــى، ومــــا جـــــاء بعــــد
ذلك يقع تحت تـوجهات النظام
الـــــســـــــابـق، ويـخــــضـع لمـقـــــــولاتـه

وشعاراته.
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سـيـنـمـــات مخــتلفـــة وفي المـنـــافي
الأوربـية ومنـهم قيس الـزبيدي،
قــــاسـم حـــــول، محـمــــد تــــوفــيق
)وحـــــكــــــــمــــــــت داود المحــــــــــــــــــــاوَر(

وغيرهم.
إن الـوضع السـينمـائي العـراقي
الحـــالـي هـــو جـــزء مـن المـــشهـــد
الـثقــافي العـــراقي الــذي يعـــاني
عـدم تـوفــر الإمكــانيـات المــاليـة،
ومن الإرباك الأمـني والسياسي
الـــــــذي يحــــــول دون إمـكــــــانــيــــــة
تقــديم فـيلـم سيـنمــائي جــديــد
يجــســـد معـــانـــاة العـــراقـيـين في
ظل الــنــظـــــام الــبـــــائـــــد، ورؤيــته
للـــواقع الحــالـي. فـمــوضــوعــات
الـــسـيـنـمـــــا العـــــراقـيـــــة كـثـيـــــرة
ومـتـنـــوعـــة، ولـــو تـــوفـــرت الـنـيـــة
الصـادقة والإمـكانيـات المطلـوبة
في دعـــوة المخـــرجـين العـــراقـيـين
لـلـعــــــــودة وإلــــــــى وضـع خــــطــــط
إنـتــــاجـيــــة صحــيحــــة يمـكـن أن
نشهـد ولادة سـينمـائيـة عـراقيـة

جدية، وجديدة.
ـ أظهـــرتَ الــسـيـنـمــــا العـــراقـيـــة
خلال مـسرتها وكـأنها كانت أداة
للـتــزيـيف والــدعــايــة المجــانـيــة

ـ

أســـاءت إلـــى الإنــســـان العـــراقـي
فـــاغلـب هـــذه الأفلام ذات صفــة
عقـــــائـــــديـــــة تـــــداولــت "نــضـــــال"
الحزب الحاكم، وبـطولات قائده
"الفذ"، ومن هذه الأفلام "الأيام
الـــطــــــويلـــــة" في الــثــمـــــانــيــنـــــات
لــتـــــــوفــيـق صـــــــالـح )وهــي فـعـلا
طــويلــة ومملـة( والـفيـلم الآخـر
"القـادسيـة" للمخـرج صلاح أبـو
سـيف الذي قـدم صورة بـطولـية
عـن معركـة القادسـية وأسقـطها
علــى الـــواقع العــراقـي في حــرب

العراق مع إيران.
إن هـــذيـن المخـــرجـين العـــربـيـين
قــدمــا صـــورة سيـنمـــائيــة سـيئــة
ليـس في ذاكرة الإنـسان العـراقي
فحــسب بل كــذلك العــربي وقـد
أســـاءا إلـــى مــسـتـــواهـمـــا الفـنـي
حــــيــــث أن الـفــــيـلــــمــــين جــــــــــاءا

ضعيفين بجميع المعايير .
أمــا المخــرجــون العـــراقيــون فــان
اغلـــبهــم قـــــــدم أفلامـــــــا تمجــــــد
بــطــــولات الجـيـــش العــــراقـي في
حـربه مع إيـران في الوقـت الذي
غـــــادر الـكــثــيـــــر مــن المخـــــرجــين
العـــراقـيــين العـــراق وعــملـــوا في
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العـام في سـوريـا وتـونـس والمغـرب
فـان الـسـوق العــربيــة غيـر قـادرة
علــــــى اســتـــيعــــــاب هـــــــذه الأفلام
للتعـارض المـوجـود مـا بين أفكـار
هـــــذه المــــــرجعــيـــــات الـــــرقـــــابــيـــــة
والمعــالجـــة الفـنـيــة المــوجــودة في
الـفـــيـلـــم، فـلــــــــو تــــــــوفــــــــرت لـــنــــــــا
الإمكـانيـات الفـنيـة بــالاستفـادة
مــن الـــتجــــــربــــــة الإيــــــرانــيــــــة في
معــالجــة المــوضــوعــات العــربـيــة
ربمـا نشاهـد أفلاما تـستطيع أن
تـــدخل الــســـوق العــربـيــة وفـيهــا

مواصفات جمالية وفنية.
ـ كـيـف تقــــرأ مــــاضـي الـــسـيـنـمــــا
العــراقيـة وواقعهـا انـطلاقـا ممـا

قلت عن السينما العربية؟
 #لا تخـتلف السـينمـا العراقـية
في معـانــاتهــا عن الــسيـنمـات في
الأقـــطـــــــار العــــــربــيــــــة الأخــــــرى،
فـــالـــدولـــة هـي الـتـي تـتـحكـم في
آليــات العـمل الــسيـنمــائـي عبــر
مـــؤســســـة الــسـيـنـمـــا العـــراقـيـــة،
ونقــصــــد القــطــــاع العــــام، ولكـن
القطـاع العـام لـدينـا تبنـى فكـرة
الــدفــاع عـن الـنـظــام الــشـمــولـي
وسـيـــاســـاته المـــدمـــرة عـبـــر أفلام

المــوضــوعـــات المختــارة للــسيـنمــا
)أي الـنصوص( وضـيق فضاءات
الـتعـبـيـــر، حـيـث نلاحــظ أن كـم
الأفـلام المنـتجــة في مـصــر، الـتي
تـشكل اكبـر قـاعـدة إنتـاج عـربيـة
للــسـيـنـمـــا، هـبــط مــن نحـــو 70
فيلـما في العـام إلى مـا يقارب الـ
25 فــيلـمـــا أو اقـل وذلك بــسـبـب
انـــــسـحـــــــاب الـــــــدولـــــــة مــن دعــم
الأفـلام، وضيق الـسـوق العــربيـة
أمـــــام الفــيلـم الـنــــوعـي، وزيــــادة
الطلب على الفيلم الاستهلاكي
ــــــــــرضــــي الأنــــــظــــمــــــــــة ــــــــــذي ي ال
الـــسـيــــاسـيـــــة بحـكـم ســـطحـيــــة
المـوضـوع والمعـالجـة، فـالقـائمـون
علـى الـسيـنمـا لا يمـتلكـون تلك
الحـــريـــة الـــواسعـــة في الـتعـبـيـــر،
وهـذا مـا لـوحـظ في فيلـم "بحب
الـسيمـا" لأسـامـة فـوزي، عنـدمـا
تم اســـــــتــهـــــــــــــــــدافــه مـــــــن قـــــــبــل
مـــــــرجعــيــــــات رقــــــابــيــــــة ديــنــيــــــة
أصبحـت أكثر تـأثيرا وتـشددا في
حــصـــــار الفــيلــم مــن القـــــوانــين
الـرقابيـة الرسـمية الـسائـدة، أما
الأفلام النـوعيـة عـربيــا ونقصـد
بهــا الأفـلام المنـتجــة في القـطــاع
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والــرقــابــة إضــافــة إلـــى العــولمــة
التي حـددت إمكـانيـات الانتـشار
للــتجــــارب العـــربـيـــة لـيـــس بـين
الأقطـار العــربيـة فقـط بل عبـر

العالم.
إن المـســرح في الفتـرات الـسـابقـة
كـــان يعـتـمـــد في تمــــويله ودعـمه
علـــى الـــدولـــة أي كــــان القــطـــاع
العــام هــو الــرافــد الـــذي يغــذي
الأعمــال المسـرحيـة علـى الـرغم
من الـرقـابـة المفـروضـة، أمـا الآن
فــان انــسحــاب الــدولــة مـن دعم
الأعـمــــال المـــســــرحـيــــة أدى إلــــى
هـبــــوط كـم الإنـتــــاج المـــســــرحـي
وانـتقـــال العـــديـــد مـن المـمـثلـين
والفنـيين إلــى التلفـزة لـسهـولـة
العـــمل فـــيهــــــا، وللــــــربح المـــــادي

السريع.
ـ ألا تلعب الـثقافـة الاستهلاكـية
الـــســــائــــدة عـبـــــر الفــضــــائـيــــات
والانتـرنت... دورا في تـراجع دور

السينما؟
 #تـعيـش الــسيـنمــا في الـبلــدان
العـــربـيـــة ظـــروفـــا صعـبـــة علـــى
صـعـــيــــــــد الإنـــتــــــــاج والـــتــــــــوزيـع،
والــــــســـبـــب في ذلـك هـــــــو ضـعـف

ــــــــــدريــــب الإذاعــــي مـعـهــــــــــد الــــت
ــــــــونـــي، وخـلال دورة والـــتـلـفــــــــزي
مكـثفــة لمــدة عـــام انتــسبـت بعــد
الــتخـــــرج إلـــــى وحـــــدة الإنــتـــــاج
الـــسـيـنـمـــــائـي والـتـلفـــــزيـــــونـي،
وأنجـــزت مجـمــوعــة مـن الأفلام
التي حققـت حضورا مـتميزا في
الجـــانـب الـتـــوثـيقـي بـــاعـتـــراف
اغلـب الـنقــــاد علـــى الـــرغـم مـن
الـظـــروف الــصعـبـــة الـتـي كـــانـت
ســائـــدة في تلك الـفتــرة واقـصــد
بهـا فضاء التعبيـر والقدرة على
الجهـر بالـرأي الآخر وكـان فيلم
"خـــــذوهــم صغـــــارا" مــن الأفلام

التي نوه بها النقاد طويلا.
في نفــس الــوقـت واصلـت عـملـي
المــســـرحـي وأنجـــزت مــســـرحـيـــة
"جسر دلال" المميزة على صعيد
المعـــالجـــة الفـنـيـــة فهـي قـــدمـت
بــــــالـلغــــــة الــــســــــريــــــانــيــــــة الــتــي
استقطبت جمـهورا مسرحيا لم
يكن يعرف المسرح بشكله الفني
حـيـث قـــدمـت في مــســـرح بغـــداد
بنجــاح غيـر أن الـسـلطــة أوقفت

العرض دون ذكر الأسباب.
وواصلـت العـمل المــســرحـي إلــى
جــانب الــسيـنمــا في بيـروت بعـد
الخـــــــروج مــن الـعـــــــراق بـــــســبــب
الـظــروف الــسـيــاسـيـــة المعــروفــة
حـيث أنجــزت أعمـالاً مـســرحيـة
في بـيروت وبلغاريا وحـاليا ومنذ
عــشـــر سـنـــوات اعـمل أسـتـــاذا في
المعهـــد العــالـي للفـن المــســرحـي
بـتــــونـــس، ولــــدي الآن مـــشــــروع
لإخــــراج مـــســــرحـيــــة "مــــاكـبـث"
لـــشـكـــسـبـيـــــر بـــــرؤيـــــة جـــــديـــــدة
تتـداخل فيهـا عنـاصـر السـينمـا

في العرض المسرحي.
عوني كـرومي، فاضل الجعايبي،
مـحمــد إدريـس وآخــرون عـملــوا
على تـنويع الـتجارب الأسلـوبية
وصـولا إلـى خـصــوصيـة عــربيـة
كمـا ذكـرنـا، ولكن هـذه التجـارب
ســـــــواء مـــــــا كـــــــان  مـكــتـــــــوبـــــــاً أو
معـروضــاً تعيـش الآن حـالــة من
الإرباك نتيجـة الضغوط المادية
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السينمائي والمسرحي العراقي حكمت داود:

الإشكالية ليست في  التعبير وإنما في كيفيــــــة التعبيــــــــر
دمشق ـ إبراهيم حاج عبدي

إني لأتـســاءل إن كـنت مـشــاهــد
الــسـيـنـمــا الــوحـيــد الــذي كــان
يعــانـي عـنــاء جــوائـــز الأوسكــار
حـــــتــــــــــــى قـــــبـل أن يـــــتـــــم إعـلان
ـــــــــز ـــــــــرشـــيـحـــــــــات )لجـــــــــوائ الـــت
الأكاديمـية(. فبعد جوائز الكرة
الأرضـيـــة الـــذهـبـيـــة، واخـتـيـــار
الجــمـهـــــــور وجـــــــوائـــــــز الــنـقـــــــاد
وتـــــرشـــيحـــــات الـــنقـــــابـــــة، كـــــان
بــإمكــان أي متــوقع حــصيف أن
يخــتــصـــــر المـعلـــــومــــــات ويلـحق
بقــــائـمــــة تــضـم 95 بــــالمـئــــة مـن

المرشحين.
والقـــدر المــطـلق مــن المعــطـيـــات
تـــوحــي به الإعلانـــات الـــداعـيـــة
لفلم "فتـاة المليـون دولار"، التي
تـتبـاهـى بكـون الـفلم علـى قمـة
القـــوائـم العــشـــر الـصـــادرة عـن
200 نـاقــد سيـنمــائي. وهــو رقم
من المـرهق التـفكيـر به، ويـشيـر
إلــــى ان )جــــوائــــز الأكــــاديمـيــــة(
تـصـبح عــرضـــة للـتجـــاوز وفقــاً
للحـســاب الإحـصــائـي كمـــا هي

الحال مع البيسبول.
والمـشكلة الفاضحة التي تواجه
جـوائز الأوسكـار هي أنه عنـدما
يكــون لــديـك الكـثـيــر جــداً مـن
المــســـابقــات، الــواحــدة مـنهــا في
أعلـــــى الأخـــــرى، فــــــإنهـــــا تــبـــــدأ
بـإلغـاء بـعضهـا للـبعض الآخـر،
وقــد حــاولـت )أكــاديمـيــة فـنــون
وعلـوم الـشـريـط الــسيـنمــائي(،
الـتي تـسـلم الـتمــاثـيل، تـسهـيل
المـشكلـة من خـلال تقصيـر مدة
المـوسم، نـاقلـة المـراسم المـتعلقـة
به مـن أواخــــر آذار إلــــى أواخــــر
شبــاط. غيــر ان القيـام بـحملـة
صلـبــة مــا يــزال يـتـمخـض عـن
انتخـابـات سيـاسيـة قـاسيـة من

دون كثير من الدهشة.
فــــالـفجــــوة الجـمــــاعـيــــة بــــدأت
تــزداد. والإجمـاع هــو أن البـنيـة
تحتاج بشدة إلى فحص دقيق.
وإذا شئنـا أم ابينـا، فإن الـتكهن
بـــالأوسكـــار الــتكـــراري الـــذي لا
نهـــــايــــــة له هـــــو شـغل أســـــاســي
بـــــــالــنـــــســبـــــــة لـــــــوســـــــائـل إعـلام
الاحــتـفـــــــالات الــنـهــمـــــــة الــتــي
تتغذى من )جوائـز الأكاديمية(
أربعــــة أشهــــر مــن 12 شهــــراً كل
عــــــــام. وذلــك هــــــــو الــــــســـبـــب في
اخــتــــــراع الــبــــســــــاط الأحــمــــــر،
فالموضة تملأ الفراغ. ومن أجل
مفـاجــآت فعـليـة، سـيكــون علـى
المتكـهنين ان يـقيمـوا جلبـة بين
وقـتـنــــا هــــذا و27 شـبــــاط حـين
يـجــــــــري إعـلان الجــــــــوائــــــــز مـع
بعــض المقــبلات المـتـنــــاثــــرة مـن
الأخذ والـرد، التي سيـتم هضم
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مـــا فـــازت بـيـنــنغ، كـمـــا يـتــــوقع
الــــبـعــــــض، فــــــــســــيــكــــــــــون ذلــك

لشعبيتها في هوليوود.
والـعلامــــــة الأكــثــــــر تـــــشجـــيعــــــاً
ـــــــــى أن ـــــــــة لــــي عـل ـــــــــالــــنــــــــســــب ب
التــرشيحـات تـؤكـد علـى علاقـة
معقـولـة بــالنــوعيــة الإجمــاليـة
هـي المــسـتـــوى الـــرفــيع بــصـــورة
مـتــزايـــدة للـتـمـثــيل. فقــد كــان
هـنـــاك هـــذا العــــام الكـثـيـــر مـن
المـرشحين لجـائـزة أفـضل ممثل
بحيـث أن تحديـد خمسـة فقط
ـــــــــى قـــــــــد ســـــــــد الـــــطـــــــــريـق عـل
مـتـنــــافـــسـين جــــديــــريــن بهــــذا
ـــــــــة اقـل الـــتـــــصـــنـــيـف. وفي ســـن
ازدحـــــامـــــاً، فلــيـــس غــيـــــامـــــاتــي
فقط، وإنمـا أيضـاً ليـام فيـسون
في فـلــــم "كــــيــــنــــــــســــي"، وجــــيـف
بــريـجيــز في "البــاب في الـطــابق
الأرضــي" وجـــــافــيـــــر بـــــارديم في
"الــبحـــــر مــن الـــــداخل" كـــــانـــــوا
سـيكـونـون مـن المختــارين لهـذه
الجــــائــــزة علــــى وجه الـتــــأكـيــــد

تقريباً.

ترجمة / عادل العامل
عن / نيويورك تايمز
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طويلـة المدى يمكن تميـيزها في
التـرشيحـات، وتـستمـر الفجـوة
القــــائـمــــة بـين سـتــــوديــــوهــــات
هـوليـود ومـا تبقـى من الحـركـة
السيـنمائية المستقلة، ففي فئة
الـفلـم الأفـــضل، يمــيل المـيــــزان
نحــو هــولـيـــوود، فقــط مع فلـم
"الـطــرق الجــانـبـيــة" بــاعـتـبــاره
مـركبـة لا نجـوميـة. وثلاثـة من
تلـك التـرشـيحــات تتـبع صـيغـاً
مثبتة، وهـي "الطيار"، و"شعاع"
و"اكـتــشـــاف أرض لا وجـــود لهـــا
الـعثــور علـــى نيـفيــرلانــد"، أمــا
الــــــرابع، وهــــــو "فــتــــــاة الملــيــــــون
دولار" لـكلـنـت ايـــسـتــــوود، فهــــو
هجـين عتيق الـطراز عـلى نـحو
بــاعـث علـــى الفخـــر مكــون مـن
درامـــــا ملاكـمـــــة وقــصـــــة مـــــدرة
للــــــدمــــــوع. ويــــشــيــــــر تــــــرشـــيح
إيستـوود لأفضل ممـثل وأفضل
مخــرج إلــى قـــوة )فتــاة المـليــون

دولار(.
أمــا قـــائمــة المــرشحــات لأفـضل
ممـثلة، فإنهـا أكثر التـباساً، مع
كتـاليـنا سـانديـنو مـورينـو )فلم
"مــــاريــــا المـفعـمــــة بــــالــنعـمــــة(،
ومـفــــضـلـــــــة الــنـقـــــــاد، إيمــيـلـــــــد
استـــونتـــون )فيــرا دويك( الـتي
تمـثل الاستقلال الـشجـاع. وإذا

أغلــبهـــا في هـــذا الـــوقـت الـــذي
تقرأ فيه هذه السطور.

وربمــــا كــــان أكـثــــرهــــا امـتــــاعــــاً
إقــصـــاء بـــول غـيـــامـــاتـي الـــذي
انتخـبته )دائـرة نقـاد نيـويـورك
الـسيـنمـائـيين( كــأفضـل ممثل،
وسـيـتــم تفـــسـيــــر ذلـك في وقـت
واحـــد معـــاً كلـطـمـــة في الـــوجه
بــالنــسبــة للـنقــاد المتـشـامـخين
ــــــــــأن "الــــــطــــــــــرق وكــــــــــإشــــــــــارة ب
االجـــانـبـيـــة "Side waysقــــد
تكـون عقيـمة في المـاء. ويمكنك
أيــضــــاً أن تـكـــــون واثقــــاً مـن أن
المـباراة الـثانـية، في هـذا الشـهر،
لهـيلاري ســوانك وأنـيت بـينـنغ
لجـــائـــزة أفــضل ممـثلــــة، وبعـــد
خـمـــس سـنــــوات مــن دوريهـمــــا
التنــافسـيين في "أيهـا الأولاد لا
تـبكــوا" و"الجـمــال الأمـــريكـي"،
ـــــــــرفــــــض ســــتــكـــــــــون قــــــصـــــــــة ت
الانقـضــاء. وأحــد الأمــور الـتي
أشعـــر بـــالامـتـنــــان لهـــا هـــو أن
اسـتـبعــاد كل مـن "آلام المـسـيح"
و"فهرنهـايت 9/11" لترشيحات
أفـــضـل الأفلام يـــــوفــــــر علــيــنـــــا
كليــشيهـات الحـالــة الحمـراء -

الحالة الزرقاء المبتذلة.
إلا أن هـنــــاك نــــزعـــــات معـيـنــــة
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جوائز الأوسكار 
ومؤشـــــــــــرات الجــــــــــدارة والفــــــــوز

(حـلق فــيلـم "الــطـيــــار" CNN) 
فـــــــــــوق بـقــــيـــــــــــة The Aviator 
الأفلام المـــــــرشحـــــــة للأوسـكــــــار،
أرفع جــــوائــــز الـــسـيـنـمــــا الـتـي
تقــــــدمهـــــا أكـــــاديمــيــــــة الفــنـــــون
والعلـوم السـينمـائيـة في الحفل
الـ 77 المـــــــــــرتـقــــب إقـــــــــــامــــتـه في
السابع والعـشرين من فبراير /
شبـاط المـقبل، في بـث حي تقـوم
.  ABC بنقله مباشرة محطة
ونـــــــــال "الـــــطـــيـــــــــار" لـلـــمـخـــــــــرج
المخـضـــرم مـــارتــن سكـــورسـيـــزي
الـــــذي فــــــاته الأوسـكــــــار لفــيلــم
"عـصـابــات نيـويــورك" قبل عـدة
أعـــوام، 11 تـــرشـيحـــا الـثلاثـــاء،
مــنهــــا أوسـكــــار لأفــضـل مخــــرج
"سـكـــــورسـيـــــزي" وأفـــضل ممــثل
)ليـونـاردو دي كـابـريـو( وأفـضل
ممـــثـل مــــــســــــــاعــــــــد لألان ألــــــــدا
وأوســـكــــــــــــار لأفــــــضـل ممــــثـلــــــــــــة
مـساعـدة للمثلـة القديـرة كايت

بلانشيت.
يُشـار إلى أن فيـلم "الطيـار" هو
اقـتـبـــاس عـن الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة
لهـــــاوارد هــيـــــوز، الــثـــــري الـــــذي

اشتهر بولعه بالطيران.
واســـتــــطـــــــاع سـكـــــــورســـيـــــــزي ان
يـخــــطـف الأضـــــــواء عــن زمــيـلـه
االممثل والمخـرج كلينت إسـتوود،

الـــذي رأينــاهــا فـيه إلــى جـــانب
الممثلـة القديـرة ميريـل ستريب
والمـــمـــثـل الـــبــــــــارع جـــيـــم كــــــــاري
Eternal Sunshine of the"

Spotless Mind".
أمــــا بقـيـــة المــــرشحــين لأوسكـــار
أفـــــضـل دور مـــــــســـــــــاعـــــــــد فـهـــم:
تــومــاس هــايــدن تـشــرش "طــرق
فرعيـة" ومورغـان فريمـان "فتاة
المـلـــيــــــــــون دولار" وكـلـــيـف أويـــن

"القريب".
أمــــا المـمـثـلات اللــــواتــي رشحـن
لأوسكـار أفضل ممثلـة مسـاعدة
فهــن: لــــــورا لــيــنــي "كــيــنـــــســي"
وفــيــــــرجــيــنــــــا مــــــادســن "طــــــرق
فـــــرعــيـــــة" وصـــــوفي أوكـــــونــيـــــدو
"فـــنــــــــدق راوانــــــــدا" ونــــــــاتــــــــالـــي

بورتمان "القريب".
وذهـبـت تــــرشــيحــــات الأوسـكــــار
لأفضل مخرج لكلينت إيستوود
"فـتــــاة الملـيــــون دولار" وتــــايلــــور
هاكفورد "راي" وألكسندر بايني
"طـــــرق فـــــرعــيـــــة" ومـــــايـك لــيغ

"فيرا دريك".
أما ترشيحـات الأوسكار لأفضل
اقــتــبـــــاس فـــــذهــبــت إلـــــى "قـــبل
مغيب الـشمـس" و "العثـور على
نـــيفــــــرلانـــــــد" و "طفـل الملــيــــــون
دولار" و "مــــــذكــــــرات الــــــدراجــــــة

الهوائية" و "طرق فرعية".

امــا المــرشحــات لأوسكــار أفـضل
ممـثلـــة فهـن: أنـيـت بـيـنـيـنغ في
فيلم جـوليا وكاتاليـنا ساندينو
مـــوريـنـــو وإيمـــالـــدا سـتـــونـتـــون
وهــــــيــلاري ســـــــــــــــوانــــك وكــــــيــــــت
وينـسلـت حبـيبـة دي كـابـريـو في
"تــايتـانـيك" لـدورهـا في الفـيلم
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والـتفــوق علـــى فيـلمـه الأخيــر"
فتــاة المليـون دولار" الـذي يـدور

حول ملاكمة.
وقد رشح فيلم إيستوود لسبعة
أوسكـارات، كذلـك فيلم "العـثور
علــــى نــيفــــرلانــــد" وهــــو سـيــــرة
ذاتـيـــة عـن كـــاتـب قـصـــة "بـيـتـــر

بان" جاي. ام باري.
أمـــــا المـمــثل الأسـمـــــر الـــــوسـيـم
جــــايمـي فــــوكــــس فقــــد حــصــــد
تــــرشــيحــين للأوسـكــــار لأفـــضل
تمـثيل، واحــد عن دوره في فـيلم
"راي" الـــذي يـــدور حـــول مغـنـي
الجــــاز الـــــذي رحل قــبل فـتــــرة،
راي تــــشــــــارلــــــز، وأفــــضل ممـــثل
مــــــســـــــاعـــــــد عـــن دوره في فـــيـلـــم

الاقرب.
وبـالإضـافـة إلـى "الـطيـار"، نـال
كل مـن "العثور عـلى نيفـرلاند"
و"فــتـــــــاة الملــيــــــون دولار" و"راي"
و"طــرق فــرعـيــة" طــرق فــرعـيــة
تــرشيحــات لأوسكــار عن أفـضل

فيلم.
أمــا بقيــة التــرشيحـات لأفـضل
ممثل فهـم دون شادال لدوره في
فـيلـم "فنــدق راوانــدا"، وجـــوني
ديــب في فـــيلـــم "العــثـــــــور علــــــى
نيفرلاند" وكلينت ايستوود عن
دوره في فــيلــمه "فـتـــــاة الملـيـــــون

دولار".

)الطيّار( يحلّــــق بـ 11 ترشيحـــا للأوسكار
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اخـتلف المتفرجون في ردود أفعـالهم، فيما كان
المـتفــرج في النـظــرة الـتقـليــديــة، يتـشــوق إلــى
بعــض الأفلام الـتـي يفــضلهـــا، لأنهـــا تمـتـلك
القــدرة علـى نـقلنـا إلـى خـارج حــدود حيــاتنـا
الـيــــومـيــــة، إلــــى عــــوالـم الحــــركــــة والخـيــــال
والتـشــويق والأفعـال الـدرامــاتيـكيـة والـتنـافـر
والأحـسـاس بـالمـوضـوعـات الــراقيــة، من خلال

الأزياء المبهرة مثلاً.
حـــاول )جـــودار( المخـــرج الفـــرنــسـي الـــشهـيـــر،
مقـاومـة هـذه الـرغبـة الجمـاهيـريــة الشـائعـة،
وأراد أن ينمي أسـاليب فنيـة إخراجيـة جديدة
لينقـل المتفرج إلـى تجربـة جديـدة وهي جعله
خــارج مكــان أفلامه، وخــارج زمــانهــا وحــدثهــا

الدرامي.
)فلا تــتحــــرك كــــامـيــــرا جـــــودار داخل مـكــــان
الفــيلــم بل تــــدور هـنــــا وهـنــــاك خــــارج المـكــــان
محـومـة حــول أشيـاء لا فـيمــا بيـنهــا، والمكـان

يكون غالباً مسطحاً أو ضحلاً ومحدوداً(.
وقـد يـذهب مخـرج آخـر إلـى خلق )الـتشـويق(
عـن طريق مخـالف وجديـد، مثل اللجـوء إلى

)الإيحاء( حيث يقول )جاك فايدر(:

فكـــأنـنـــا نـــرى المـــوسـيقـــى مـتـحققـــة ومـــرئـيـــة
وليـست مـسمـوعـة فـقط!! وبـذلك تـؤدي دوراً
فنيـاً يعمق الجمـال عند المـتفرجـين، فتضيف
رونقـاً وشاعريـة على الحكايـة، أو القصة التي
يعـــرضهـــا الفـيلـم. لقــد عـبــرت المــوسـيقــى في
)مـامـا رومـا( عن فكـرة العـذاب وبـذلك تـرتفع
أحاسـيس المتفرج وتنخفض، وقـد يزداد توتره
فيــصبح نــشيـطـاً أو يـنخفـض تـوتــره فيــصبح
مـتـكـــــاسلاً، أو تجـــــذبه مـــشـــــاعـــــر مــن الفـــــرح
والبهجـة والانطلاق، أو تكـون حزينـة مقبـضة

للروح، مكبلة للحركة ومعيقة لها.
وتسجل السيـنما العالمية، النجاحات المتتالية
الـتـي اجـتـــذبـت إلـيهـــا الجـمهـــور، وشـــوقـتهـم
لمتـابعـة نجـوم الغنـاء والـرقـص والاستعـراض،
مثل أفـلام )الفيـس بـريــسلي( أو في الـسيـنمـا
العــــربـيــــة مـثـل: أفلام )عـبــــد الــــوهــــاب( و)ام
كلــثـــــوم( و)عــبــــــد الحلــيــم حـــــافـــظ، وفـــــريـــــد
الأطرش، وفيروز، وصباح، وشادية( وسواهم.

فـــــــــالأغـــنـــيـــــــــة، مـــثـل الأفـلام المـــــــــوســـيـقـــيـــــــــة
الاسـتعـــراضـيـــة شـــاعـت كـثـيـــراً في اتجـــاه مـن
الأفلام لـتجـتــذب وتـشــوق جـمهــوراً عــريـضــاً،
يـرغـب في متعــة سمـاع الأغــاني، وهـي مصـورة

ولها قصة أو حكاية في فيلم من الأفلام.

)المبـدأ في الــسيـنمـا هــو الإيحــاء( )..( إن فنـاً
يخــدم الغــذاء الفكــري لكـتل بـشــريــة هــائلــة،
ينبغـي له أن يظل دائـماً في مـستـوى رفيع من
النـاحيـة الجمـاليـة والأخلاقيـة( إذن يـختلف
المخــــرجــــون في طــــرق إدهــــاشهـم وتـــشــــويـقهـم
للـمــشــاهــديـن، فـمـنهـم مـن يـتقــوى بـــواقعـيــة
الحـياة نفـسها، ومـنهم من يلجـأ إلى جـمالـية
الفن الـسيـنمـائي، وهـذا واضح في قـول )جـان
لوك جودار( مخاطباً متفرجه بالنص الآتي:
)لا تـصـدق أن مـا تـراه أمــامك هـو الــواقع، إن

ما تراه هو السينما(.
من خلال هـذا القـول يـريـد المخـرج  أن يشـوق
المــتفــــرج مـن خـلال جعـله - مــنفـــصلاً - قــــدر

الإمكان عن الشاشة، وبعيداً عن التأثر بها.
وتجتـذب أيضـاً )موسـيقى( الأفلام، والمـؤثرات
جمهـوراً عـريضـاً، لأنهــا تجعل المتفـرج يتـمتع
بمعـــايــشـــة أجـــواء عـــاطفـيـــة مـــؤثـــرة، كــــذلك
تـــوصل إلـيه معــانـي المـــواقف الــدرامـيــة الـتـي
يـــظهـــــر الأبـــطـــــال مــن خـلالهــــــا، فهــي تجـعل
)المــتفــــرج( كـــــأنه يـــسـتــمع لا إلـــــى )نغـمــــات(
محايدة، وخارجة، بل كأنها صوت الأمومة، أو
الـطفولـة، أو حتـى نداء الـوطن لـتلبيـة واجب

الدفاع المقدس عن حياضه.
وللمــوسيقـى قـدرة بـأن تـنقل مجـرد )صـوت(
بــشــري، وتجـعله صــرخـــة شعـبـيــة هــادرة ضــد
مـضــطهـــديه. وقـــد تـــرتـبـط بـــأشـيـــاء مـــاديـــة،

الإيحاء من خلال الأغنية في الفيلم
أ. د. عقيل مهدي يوسف


